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م جوهري  التلازم بين إنجاز أية ذات وبين المضمون البنيوي الذي تعتمده وتختزنه هو تلاز             *   
فالأُمم لا تتشكّل اعتباطاً ،     .. لا غنى عنه لتحديد الشخصية اتمعية والهوية الوطنية لأية أُمة ،          

وليس لصدف التلفيق من فعلٍ جوهري في إنجاز أية ذات حقيقية فاعلة ومنتجة ومتجـذّرة ،                
     ي لأي شعب من قيمة فيما لو افتقد المضمون والمرتكز البنيوي الذي يهب وليس للوجود الكم
من هنا فـلا    .. للكم الكيف وللإطار الصورة وللبرواز المعنى والخصوصية والرسالة والغاية ،         

وجود حقيقي لأُمة بلا مضمون محدد ، ولا مضمون من دون معـالم ومرتكـزات بنيويـة      
إيـار  لذا فأي   .. واضحة تعتمدها الأُمة لتحديد ذاا ووجودها ونكهتها المميزة بين الأُمم ،          
  . حقيقي لأية أُمة إنما هو في عمقه ايار لمضموا المتصل بمرتكزاا البنيوية 

 وكلما كانت المرتكزات البنيوية حقيقية غير زائفة وجوهرية غير طارئة ومتناغمـة غـير                 
متعارضة ، تتوحد وتتكامل على أرضية مشروع مستوعب لكافة خصوصيات الأُمة ومديات            

كلما أُنتجت أُمةً متماسكة ومبدعة قادرة على الفعل والبقـاء ، وأي            .. م ا   النهوض المتقد 
غياب لأي جذرٍ مضموني أو خلل في أي أُسٍ بنيوي سيعود بالإضطراب والتصادم والإندحار              

  .لذات الأُمة من الداخل بما يهدد وجودها الكياني ككل 
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ل من خلال تكامل العناصر الأساسية في مرتكزاا        وإنطلاقاً من أنَّ صيرورة أية أُمة تتشكّ       *   
البنيوية وصولاً لإنجاز ذاا وهويتها ووجودها النوعي المتميز ، وأنَّ وحدا وقوا وتراصـها              

.. سلباً أو إيجاباً مقترن بوحدة وقوة وتراص أنظمتها الذاتية المُشكّلة لكينونتها في الوجـود ،              
 أنَّ كافة مظاهر الخلل والإندحار في تجربتنا العراقية طيلة العقود           :إنطلاقاً من هذا ، فإننا نزعم       

الثمانية الماضية ، إنما هي تعبير جلي عن أنَّ ذات وهوية أُمتنا العراقية لم تنتج بعـد بـشكل                   
  .متوازنٍ ومتكاملٍ وأصيل 

الـوطني   والسبب الأساس يتمثل بافتقاد الأُمة العراقية للمضمون البنيوي على المـستوى               
م ، ورسـم    1921الشامل والمتناسب مع وجودها المقترن بولادة الدولة العراقية الحديثة عام           

حدودها النهائية مع زوال الإستعمار البريطاني المباشر وتشكيل التركيبة الوطنية العراقية علـى            
ثقافية وتحددت  فهذه التركيبة التي تحددت تقسيماا العِرقية والطائفية وال       .. ما هي عليه الآن ،    

ا الدولة العراقية القائمة والتي هي تركيبة حديثة قامت على أنقاض العراق التأريخي المعروف              
لم تجد من يحدد لها الذات ويشكّل لها المضمون وفق أنساق بنيوية سليمة تأخـذ بنظـر                 .. 

 ـ.. الإعتبار الولادة الجديدة للعراق سياسياً واجتماعياً وحضارياً ،    ا يحـاول المقـال   وهذا م
  .تسليط الضوء عليه كجزءٍ من وعي الذات وتشخيص مرتسمات تجربتنا العراقية القادمة 

   

ولقد حاول العديد من مفكّرينا الإجتماعيين والسياسيين تلمس التكـوين المـضطرب             *   
للذّات والشخصية العراقية الحديثة وما أُفرِز على أساسه من تجـارب ، فطرحـوا نظريـام                

لراصدة لمكامن هذا الإضطراب البنيوي ، فقرروا أنَّ الصراع ناجم عن إختلاف أنظمة القيم              ا
الإجتماعية إماجراء اختلاف الحاضن الإجتماعي كالإختلاف بين قيم البداوة وقيم الحضارة ،            
أو جراء اختلاف الحاضن البيئي كاختلاف قيم الريف وقيم المدينـة ، أو جـراء الإلتحـام                 



 والكامل بالذاكرة التأريخية ، أو جراء تأثيرات المناخ أو الأرض أو غزو الثقافـات أو                الصرف
  . الخ ..لتأسيسات عهود الإستعمار 

 ولعل لكافة هذه العوامل تأثيرها هنا وهناك في عملية الإنتاج الكلي للشخـصية والـذات                  
والحلول التطبيقيـة القادمـة ،      العراقية ، ويجب عدم إهمالها في التحليل والإستنتاج في الرؤى           

ولكن من الخطأ المنهجي التعويل على عاملٍ أو عاملين في منظومـة التحليـل والإسـتناج ،                 
فالعديد من انتكاسات هذه الذات لم يكن إفرازاً لتعارض قيمي بين البداوة والحضارة أو بين               

معية والتي شهدها العراق    فالتجارب المدرسية فكرية كانت أم سياسية أم مجت       .. الريف والمدينة   
طيلة العقود الثمانية المنصرمة كانت في جانبٍ منها عبارة عن صور لتعارض قيمي وفكـري               
ومدرسي ناجم بدرجة كبيرة عن طبيعة النظرة البنيوية العقدية والثقافية والحـضارية للـذات              

.. قية وما زالـت ،    العراقية الحديثة ، والتي كانت تحكم قناعة وسلوك العديد من النخب العرا           
أي أن مغذّيات التعارض المُسبب لإضطراب الشخصية العراقية استلهم وجـوده هنـا مـن               
خلفيات ايديولوجية وقيمية وثقافية متعددة شاركت في صياغة تشظي الذات الوطنية العراقية            

وهذا هو حـال التركيبـة اتمعيـة        .. إضافةً للمغذّيات التقليدية الأُخرى ،    .. ا ، واضطرا
ومسائلها والتي تتداخل في تكوينها جملة من المؤثرات العامة والخاصـة في إنتـاج وصـياغة                

  .الشخصية والتجارب البنيوية على مستوى الأُمة 

دة كلية ثم النظر في مسببات اضـطراا        وعليه ، فالأولى أخذ الذّات الوطنية العراقية كوح          
ولا شك أنَّ لهذا الإضطراب وما أنتجه من تشظي         .. وفشلها في أدوارها الداخلية والخارجية ،     

للذات واندحار للتجربة العراقية والذي عبر عن نفسه من خلال العديد من التجارب علـى               
خل عوامل عدة شكلّت الـبنى      صعيد الدولة والسلطة والمعارضة ، جاء كنتيجة موضوعية لتدا        

وهي تندرج ككل ضمن إطـار فـشل        .. التحتية والمؤسِسة لإندحار التجربة والدور معاً ،      
واندحار المشروع البنيوي الوطني المعني بتناول الذّات الوطنية العراقية الحديثة كبناء وترشـيد             

  . م 1921وتنمية وعلى مختلف الصعد والتطبيقات منذ عام 

   



إنَّ التركيبة اتمعية التي قامت على أساس هذا التشكيل الوطني لم تفلح            : ن هنا نقول    م *   
فلا الدولة العراقية   .. خلال العقود المنصرمة في تحديد ماهيتها كبنية ومضمون وطني محدد ،          

شظي ضت ذا الدور ، كوا أساساً أفُرزت وأُقرت على أساس البنى التقليدية المُحتضِنة للت             
بإرادة ووجوه  (( الوطني كالبنى الطائفية والعِرقية والعائلية ، إضافة إلى أنَّ تشكّلها كان تلفيقياً             

مما أفقدها شرعية الولادة الطبيعية والموضوعية الـتي    )) إنكليزية وبقايا مخلفات الحُكم العثماني      
ولا .. ية مـع مجتمعهـا ،     تستطيع من خلالها ممارسة دورها البنيوي إنطلاقاً من وحدا النوع         

النخب اتمعية العراقية الأصيلة كانت واعية لأهمية إعادة بناء الذّات الحديثة ، ولا مـستوى               
يضاف إليـه   .. الإدراك العراقي الشعبي العام كان مؤهلاّ للنهوض بمهام إنجاز الهوية الجديدة ،           

في (( ي والتربوي كانت أجنبية     أنَّ معظم مراكز القوة والنفوذ السلطوي والنخبوي والتوجيه       
سواء على الصعيد الديني أو السياسي أو الإقتصادي أو الثقافي ، فقـد              )) الإنتماء أو الولاء  

أقامت هذه المراكز خطاا وبرامجها ومشاريعها عل أُسس طائفية أو إثنية أو ثقافية ضيقة على               
 البلد الذي احتضنها بل اختارت      حساب الكُل العراقي ، وفي كثير من الأحايين لم تندمج مع          

إنَّ !! العزلة والتقوقع ، وغالباً ما تميزت نظرا للأوساط العراقية الشعبية بالإحتقار والتعـالي              
عدم شعورها بالإنتماء وخلفياا الثقافية المغايرة للوسط العراقي العـام وعـدم انـصهارها              

بوية منفصلة عن اتمـع العراقـي أو        أوجد مراكز نخ  .. وانخراطها في حركة اتمع الكلية      
لقد تم هذا الأمـر لـدى أهـم         .. منخرطة في أوساطه ولكن برؤية منحازة وتجزيئية ضيقة ،        

المفاصل التأريخية من عمر تشكّل مجتمعنا ودولتنا العراقية ، مما ساعد في تعويم واستلاب هويتنا               
  .كّل تدريجياً وذاتنا البنيوية في بعدها الوطني الجديد الآخذ بالتش

   

ودون التوسع نقول ؛ لم تفلح الذات العراقية في إنجاز هويتها وقد وجدت نفـسها قـد        *   
تحددت بأُطر الدولة العراقية الحديثة على أنقاض العراق التأريخي المختلـف عنـها شـكلاً               

 فراحت تتلمس الطريق هنا وهناك لإنجاز هذه الذات وفق مرتكزات ومضامين          .. ومضموناً ، 
  . بنيوية بسيطة أو ناقصة أو منحرفة أو متباينة 



 لقد وجدت ذاتنا الوطنية نفسها بين لُجج التحولات والتغيرات الدراميـة المتـسارعة في                 
فيما مثّلـت الأُميـة والإسـتعمار       .. تجلياا الفكرية والسياسية والإجتماعية والإقتصادية ،     

الحواضن لمحاولات بناء الذات العراقية الحديثـة       .. ذ  والإنقلابات وتحكّم الأغراب بمراكز النفو    
أرادت من خلال هذا الواقع المضطرب والمتداخل والقلق أن تنجز وجودها الماهوي مـن              .. ،

دون مشروع بنيوي وطني واضح ومحدد تقوم على أساسٍ منه كافة برامجها وتجلياا كوجود              
ومن أين لها هذا المشروع البنيـوي       !! لعاته  جديد يغاير تأريخه في أكثر عروضه وأنساقه وتط       

ومعظم مراكز التنظير والتوجيه والسيطرة كانت جزءاً من تشتت وضياع الذّات الوطنيـة لا              
جزءاً من برامج إنجازها وتكاملها سواء على صعيد الدولـة أو النخـب المنتجِـة للفكـر                 

ة العراقية المُنـتج لكافـة هـذه        وهنا ، فإنَّ جذر المشكل    !! والطروحات والتجارب الميدانية    
التقلبات النافية للوحدة والإستقرار والنمو المضطرد ، يعود في عمقه إلى الخلل البنيوي الـذي               

  . أصاب كينونتنا الوطنية بالصميم 

   

**     **     **   

  
 


